
الطبيعـــــة أم التنشئـــــة.. كيـــــف خـــــدمت
التوائم المتطابقة العلم والأبحاث؟

, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

لطالما جذبت التشابهات الجسدية والنفسية للتوائم المتطابقة اهتمام الباحثين والعلماء، لكنّ التركيز
 كامـل مـن الزمـان، مـع إدراك البـاحثين

ٍ
كـثر علـى مـدى قـرن كـثر وأ الأكـبر عليهـم أخـذ بالترسّـخ والتعـزّز أ

يادة التعقيدات  من البحوث الصحية والطبية المختلفة، لا سيّما مع ز
ٍ
للدور الهام الذي يلعبونه في كل

الصحّية في الحياة.

مــا يعــني أننّــا مــدينون بالنهايــة للتــوائم المتطابقــة في معرفتنــا للســمات الســلوكية والطبيــة والجسديــة
للإنســان، ودور جينــاته والبيئــة المحيطــة بــه في تكــوينه وتشكيلــه وخلــق الاختلافــات بين الأفــراد. فيمــا
تعــود محــاولات وضــع التــوائم تحــت المجهــر العلمــيّ إلى عــام ، وذلــك بعــدما قــام عــالم النفــس
الإنجليزي فرانسيس غالتون بدراسة الخصائص التي يتمتع بها الناس عند الولادة والخصائص التي
يتلقّونها من ظروف الحياة والتجارب المختلفة، وهي العوامل التي وصفها في ورقته البحثية المنشورة

في ذلك العام بعوامل الطبيعة والتنشئة. 
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كــبر مــن التنشئــة علــى نمــوّ الأفــراد بنــاءً علــى دراســته، خلــص غــالتون إلى أن الطبيعــة لهــا تــأثير أ
وتكوينهم، لكنه أخذ البحث إلى نتيجة مثيرة للقلق و جادل مرارًا وتكرارًا عن دور الدولة ومؤسساتها
في الاهتمام “بالأفضل” وتشجيع تربيته وبقائه، وفي النهاية صاغ مصطلح “تحسين النسل” داعيًا
من خلاله إلى التحسين المنظّم للجنس البشري باختيار من سمّاهم بالوالدين المتفوقين ومنع من

سمّاهم بالمعوقين من التكاثر.

ا؟ الطبيعة ضدّ التنشئة: كيف لعب التوائم دورًا هام

يدرك الجميع أنّ التوائم المتماثلة أو المتطابقة، والمعروفة أيضًا باسم التوائم أحادية الزيجوت، كانت
عبارة عن بويضة واحدة قبل أنْ تنقسم إلى جزأين متماثلين تمامًا، يتشابه كل منهما في % من
المادة الوراثية، أيْ أنّ كلّ اثنين من التوائم المتماثلة يشتراك في الحمض النووي نفسه، الذي يتكون
مـن الكروموسومـات المسـؤولة عـن تحديـد كـلّ شيء عنـا، صـفاتنا الجسديـة وغـير الجسديـة، سـواء في

المظهر أو المزاج أو الشخصية.

تعطينا دراسة أزواج من التوائم المتطابقة نظرةً ثاقبة حول كيفية تفاعل البيئة
والجينات ودور كل منهما على الجسم والنفس والسلوك والشخصية وما إلى

ذلك

ٍ
لكن في المقابل، لا يمكننا الجزم بأنّ هذا النوع من التوائم يكون متماثلاً تمامًا، إذ يتعرض كلّ جنين
منهمــا لبعــض الاختلافــات الطفيفــة في بيئــة الرحــم، فغالبًــا مــا يســتحوذ الواحــد منهمــا علــى مشيمــةٍ
خاصة به ينفرد بها عن الآخر. عوضًا عن أنّ العوامل البيئية، بدءًا من مرحلة الولادة المبكرّة، تلعب

دورًا كبيرًا وملحوظًا في تشكيل الاختلافات بينهما.

ومــن هــذه النقطــة، فــإنّ دراســة أزواج مــن التــوائم المتطابقــة تعطينــا نظــرةً ثاقبــة حــول كيفيــة تفاعــل
البيئة والجينات، ودور كل منهما على الجسم والنفس والسلوك والشخصية وما إلى ذلك. فعلى
 ما. أو قد يتبنىّ أحدهما نمطًا حياتيا مختلفًا

ٍ
سبيل المثال، قد يصاب أحد التوأمين دون الآخر بمرض

تمامًـا عـن الآخـر، كـأنْ يكـون أحـدهما مجرمًـا أو ديكتـاتورًا أو يتّصـف بـأيّ صـفة شخصـية أخـرى فيمـا
يكون الآخر على نقيضه تمامًا. جميع هذه المعلومات والاختلافات تخبر الباحثين الكثير من المعلومات

القيّمة حول عوامل البيئة وأثرها على الأفراد.

في علوم الدماغ والنفس، يُعرف هذا النقاش الكلاسيكي “الطبيعة مقابل التنشئة” أو “الطبيعة ضدّ
التنشئـة”، وقـد ظهـر منـذ سـنوات طويلـة دون أنْ يتـمّ حسـمه بتاتًـا. ففـي حين يعتقـد الكثـيرون مـن
العلمـاء والبـاحثين أنّ الفـرد هـو نتـاج العوامـل والمتغـيرات البيئيـة مـن حـوله، إذ يولـد كصـفحةٍ بيضـاء
تعمــل عوامــل البيئــة علــى ملئهــا وتلوينهــا لينتــج مــا هــو عليــه في مراحــل حيــاته المختلفــة. وفي الجهــة
المقابلة، يرى آخرون أنّ جينات الفرد الوراثية هي المسؤولة عن حالته العقلية بما في ذلك سلوكياته

وعواطفه وأفكاره وشخصيته وهويتّه وما إلى ذلك.
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توائم متطابقة في بيئات مختلفة

تقوم الدراسات بجمع البيانات والمعلومات من كل من أزواج التوائم المتطابقة وغير المتطابقة، وأزواج
يــن ممّــن اضطــروا التــوائم المتطابقــة الــتي نشــأت وترعــرت في البيئــة نفســها بظروفهــا المختلفــة، وآخر
ــا. فعلــى سبيــل المثــال، تــروي نــانسي ســيغال للانفصــال عــن تــوأمهم الآخــر لبيئــة أخــرى مختلفــة كلي
لصــحيفة “ذا أتلانتــك”، المتخصــصة في علــم النفــس التطــوّري والــدراسات الســلوكية، عــن رحلتهــا
العلمية في دراسة التفاعل المعقد للعوامل التي تؤثر على صحتنا وتكوين شخصيّاتنا وهوياّتنا الفردية

والمتميزّة.

تلعــب التــوائم المتطابقــة الــتي عــاشت في بيئــات غــير مشتركــة دورًا في دراســة أثــر الطبيعــة والبيئــة علــى
الإنسان وصحته ومرضه

ــل أهمّيــة كــبيرة تحــكي ســيغال كيــف أنّ التــوائم المتطابقــة الــتي عــاشت في بيئــات غــير مشتركــة تشكّ
وخاصة في مجال البحث العلميّ. فهذا النوع من الحالات هو ما يسهّل دراسة أثر العوامل البيئية
المختلفــة، مثــل الأسرة والــدين والمجتمــع وغــير مــن التجــارب غــير المشتركــة الــتي تلعــب دورًا في تشكيــل
الشخصـية وتـؤثرّ علـى السـلوكيات والتصرفّـات. سـيغال نفسـها وجـدت في الصين بيئـة خصـبة، نظـرًا
لأنّ قانون الطفل الواحد الذي سنّ في سبعينات القرن الماضي أدّى إلى تخلّي الكثير من العائلات عن
واحـدٍ مـن تـوائمهم المتطابقـة لمؤسـسة أو عائلـة أخـرى، مـا يعـني أنّ الدولـة تحتـوي علـى الكثـير منهـم

ممّن لم يشتركوا في البيئة والتنشئة نفسها.

تساعد دراسة التوائم في العديد من الاضطرابات النفسية والعقلية
مثل اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه والفصام واضطراب ما بعد

الصدمة والاكتئاب واضطراب القلق العام
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وقد ساعدت دراسة جينات التوائم المتطابقة، سواء من الذي عاشوا في بيئة مشتركة أو لم يعيشوا، في
التوصّـل إلى العديـد مـن الاكتشافـات فيمـا يخـصّ الأمـراض المختلفـة، كـالصرع والسرطـان والسـكرّي،
والعديـد مـن الاضطرابـات النفسـية والعقليـة مثـل اضطراب فـرط النشـاط ونقـص الانتبـاه والفصـام
واضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب واضطراب القلق العام، وغيرها الكثير. إضافةً للقدرات المعرفية

والعقلية مثل الذاكرة والتعلّم وحلّ المشكلات واتخاذ القرارات.

ولا يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـدّ، فمـن جهتهـا سـعت ناسـا عـام  إلى دراسـة تـأثيرات الجاذبيـة
المنخفضة على الحالة الجسدية والبدنية للإنسان بعدما أرسلت رائد الفضاء سكوت كيلي إلى محطة
الفضاء الدولية ليقضي فيها  يومًا متتاليًا، فيما بقي شقيقه التوأم مارك على الأرض، ليخضعا
بعد عودة سكوت للعديد من الاختبارات توصّلت الوكالة على إثرها إلى أنّ سكوت قد تعرضّ فعليًا
لتغيــيرات علــى المســتوى الجيــني. وتعــدّ هــذه الدراســة أساســية لناســا في التحضــير لرحلتهــا إلى كــوكب
يخ في الثلاثينات من القرن الجاري، وذلك لتحديد التأثيرات طويلة المدى على روّاد الفضاء والعمل المرّ
على التخفيف من حدّتها وخطرها. ولعلّ جميع هذه الأبحاث تكون بالفعل بداية اكتشافاتٍ جديدة

فيما يتعلّق بالجين البشريّ وكيفية تأثره بالبيئة وتأثيرها عليه.
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